
الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك  
له ،واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم  

 . وبارك عليه وعلى اله و صحبه أجمعين
  ... والعقيدة  الإيمان  داعي  إخوة  الإسلام  جاء  إلى كل  لقد  ا 

به ورغب فيه، وما من شر أو  فضيلة، فما من خير إلا وأمر  
.. ما دعا إليه الإسلام ورغب فيه  جل   أضر إلا ونهى عنه، ومن  

وإنساني،  ووطني  إسلامي  عمل  فالتطوع  التطوعي؛  العمل 
يتضمن بذل الخير على اختلاف صنوفه، فخير الناس أنفعهم 

 ا صلى الله عليه وسلم. ذكره رسولنكما    – للناس
لأصفياء، فهذا نبي الله  والعمل التطوعي من هدي الأنبياء وا

ن الكريم إلى تطوعه لكفالة مريم  آكريا عليه السلام، يشير القر ز 
هَا زكََر ياَّ  )  بنت عمران، قال تعالى وكََفَّلَهَا زكََر ياَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ

 ( الْم حْراَبَ وَجَدَ ع نْدَهَا ر زْق ا
وهذا نبي الله موسى )عليه السلام( يساعد المحتاجين: إذ يشير 

رأتين كانتا الم  في مساعدةتطوعه  ة من  القرآن الكريم إلى صور 



وهما تنتظران من بعيد، فلما رآهما  تستسقيان لرعي أغنامهما،  
بذلك،   يرض  لم   " مَدْيَن   " من سفره نحو  قادم  وهو  موسى 

فَسَقَى لََمَُا ثَُُّ تَ وَلىَّ إ لَى الظ  ل   فَ قَالَ رَب      )فتطوع بمهمة السقي  
إ   أنَْ زَلْتَ  ل مَا  فَق يرر إ ني    خَيْرٍ  م نْ   (.لَََّ 

كما أشار القرآن الكريم إلى نماذج من تطوع نبي الله يوسف 
قاَلَ اجْعَلْني  عَلَى )عن مال قومه    ليكون مسئولا    )عليه السلام( 

 (. خَزاَئ ن  الْأَرْض  إ ني   حَف يظر عَل يمر 
وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما كان كثير التطوع بالعبادات 
من قيام وصيام وغيرها، كان كثير التطوع بالأعمال التي ينتفع  

يرد سائلا   ،فلم  قومه  يغلق بابه دون    بها  ولم يترك محتاجا ولم 
: يَا رَسُولَ كَانَ في  عَقْل هَا شَيْءر قاَلَتْ   امْرأَةَر   فقد جاءتمكروب  

كَك   )اللََّّ  إ نَّ لَ  إ ليَْكَ حَاجَة  ، فَ قَالَ   يَا أمَُّ فُلَانٍ انْظرُ ي أَيَّ الس  
أقَْ  حَتََّّ  ئْت   حَاجَتَك  ش  لَك   يَ  بَ عْض     (ض  في  معهَا  فَخَلَا 

،  .فَ رَغَتْ م ن حَاجَت هَا حتََّّ  الطُّرُق 
كما  ولقد تواترت الآيات تدعو إلى العمل التطوعي وتحفز عليه  



ربُّنا   ثُْ   قال  الْإ  عَلَى  تَ عَاوَنوُا  وَلَا  وَالت َّقْوَىٰ ۖ  الْب     عَلَى  )وَتَ عَاوَنوُا 
  ) )وَمَن    وقال تعالىوَالْعُدْوَان  ۚ وَات َّقُوا اللَََّّ ۖ إ نَّ اللَََّّ شَد يدُ الْع قَاب 

 ( تَطَوَّعَ خَيْر ا فإَ نَّ اللَََّّ شَاك رر عَل يمر 
على العمل   كما أن السنة النبوية المطهرة زاخرة بدعوات وحث ٍ 

قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم " كُلُّ سُلامَى ،  التطوعي
نَ النَّاس  عليه صَدَقَةر، كُلَّ يَ وْمٍ تَطْلُعُ ف يه  الشَّمْسُ: تَ عْد لُ بَيْنَ م  

لُهُ عليها أو تَ رْفَعُ لهُ  اثْ نَيْن  صَدَقَةر، وتعُين الرَّجُلَ في دَابَّت ه  فَ تَحْم 
يها إلى   متَاعََهُ صَدَقَةر، والْكَل مةُ الطَّي  بةُ صَدَقَةر، وبكُل   خَطْوَةٍ تََش 

 . "لاة  صَدَقَةر، وتَُ يطُ الَأذَى عن  الطَّر ي ق صَدَقَةر الصَّ 
أن العمل التطوعي لا يقتصر على ما ينتفع به بني دينك   ولتعلم

فحسب؛ بل إن الإسلام دعا إليه حتَّ مع من كانوا من غير  
وتقدمه   فهو  المسلمين   واستقراره  المجتمع  لأمن  عظيم  وباب 

يُ قَات لُوكُمْ في   ُ عَن  الَّذ ينَ لَمْ  هَاكُمُ اللََّّ ورفعته ؛ قال تعالَ )لاَّ يَ ن ْ
مْ ۚ إ نَّ  طوُا إ ليَْه  الد  ين  وَلَمْ يُُْر جُوكُم م  ن د يَار كُمْ أَن تَبَُّوهُمْ وَتُ قْس 

ط يَن (  . اللَََّّ يُُ بُّ الْمُقْس 



  ... الله  التحلي عباد  التطوعي:  العمل  ميادين  أولى  من  إن 
على لسان اء  ا ما جبالنوافل من العبادات ويكفى في ذلك شرف  

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ إ نَّ اللَََّّ قاَلَ  النبي     وَمَا تَ قَرَّبَ إ لَََّ عَبْد ي  )صَلَّى اللََّّ
ه  ، وَمَا يَ زاَلُ عَبْد ي يَ تَ قَرَّبُ  ب شَيْءٍ أَحَبَّ إ لَََّ مِ َّا افْتَرَضْتُ عَلَيْ 

بَّهُ  لن َّوَاف ل  حَتََّّ أُح   (. إ لَََّ با 
م والعمل التطوعي لا يقف عند العبادات من صلاة أو صيا

فحسب؛ فلقد ارتكز العمل التطوعي منذ بداياته على فكرة  
من   امتدادا   وذلك  للمجتمع  خدمة  الخيرية  والأعمال  الخير 

و  والوطنية  الدينية  ديننا  الإالمشاعر  عليها  حثنا  التي  نسانية 
وقال  (  فَمَن تَطَوَّعَ خَيْر ا فَ هُوَ خَيْرر لَّهُ  الحنيف؛ فقد قال تعالى )

وتراحُُهم   صلى تَ وَاد  هم  في  المؤمنين  "مَثَلُ  وسلم  عليه  الله 
وتعاطفُهم: مثلُ الجسد، إ ذا اشتكى منه عضو، تَدَاعَى له سائرُ 

 ". الجسد بالسَّهَر  والحمُ  ى
س. كما أسأله في نفع النا  سالله أن يجعلنا من أخير النا  أسأل

 سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.



 
 
 

 الحمد لله رب العالمين ... 
إن    ... المؤمنين  القر معاشر  في  أروع  آالمتدبر  يرى  الكريم  ن 
ا رائالأمثلة في العمل التطوعي   ا ع  ، فقد ذكر لنا القرآن نموذج 

ملة التي حذرت قومها النر لنا عن  ، فقد ذكللعمل التطوعي
لا   وهم  السلام  عليه  سليمان  جنود  من  أذى  يصيبهم  أن 
رَ ل سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ م نَ الجْ ن   وَالْإ نس   يشعرون؛ قال تعالى )وَحُش 
وَالطَّيْر  فَ هُمْ يوُزَعُونَ حَتََّّٰ إ ذَا أتََ وْا عَلَىٰ وَاد  النَّمْل  قاَلَتْ نَملَْةر يَا 

لُ ادْخُلُوا مَسَاك نَكُمْ لَا يَُْط مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ أيَ ُّهَا النَّمْ 
 . لَا يَشْعُرُونَ(

ما كان من هدهد سليمان عليه السلام ا  وذكر لنا القرآن أيض  
في العمل التطوعي، ذاك الطائر الصغير في حجمه الكبير في 

يجابي أدخل أمة حين انفرد بعمل إهمته ، العظيم في تفكيره ،  



كاملة في الإسلام، إذ قام بعمل إعلامي عظيم في نقل خب 
َ لَا أرََى الَْدُْهُدَ أمَْ كَانَ   ملكة سبأ )وَتَ فَقَّدَ الطَّيْرَ فَ قَالَ مَا لَ 

ليََأْت يَني    أوَْ  لَأَذْبَََنَّهُ  أوَْ  شَد يدا   عَذَابا   لَأُعَذ  بَ نَّهُ  الْغَائ ب يَن*  نَ    م 
اَ لَمْ تحُ طْ ب ه   ب سُلْطاَنٍ مُّب يٍن* فَمَكَثَ غَيْرَ بعَ يدٍ فَ قَالَ أَحَطتُ بم 
تُكَ م ن سَبَإٍ ب نَ بَإٍ يقَ يٍن* إ ني   وَجَدتُّ امْرأَةَ  تََلْ كُهُمْ وَأوُت يَتْ  ئ ْ وَج 
يَسْجُدُونَ   وَقَ وْمَهَا  اَ  وَجَدتُُّّ  * عَظ يمر  عَرْشر  وَلََاَ  شَيْءٍ  م ن كُل   

هُمْ عَن  ل   لشَّمْس  م ن دُون  اللََّّ  وَزيََّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالََمُْ فَصَدَّ
 .(السَّب يل  فَ هُمْ لَا يَ هْتَدُونَ 

يجب أن نشير إلى أن من ضوابط العمل التطوعي    عباد الله ..
ا من  ا شخصي  ا لله تعالى لا يريد القائم به نفع  أن يكون خالص  

 .حطام الدنيا
مُؤْم نٍ  قَ  عَنْ  نَ فَّسَ  مَنْ  وَسَلَّمَ "  عَلَيْه   رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  الَ 

نْ كُرَب  يَ وْم  الْق يَامَة   ُ عَنْهُ كُرْبةَ  م  نْ يَا نَ فَّسَ اللََّّ  ،كُرْبةَ  م نْ كُرَب  الدُّ
نْ يَا وَالْآخ   عَلَيْه  في  الدُّ  ُ رٍ يَسَّرَ اللََّّ وَمَنْ    ،رَة  وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْس 

رَة   نْ يَا وَالْآخ  ُ في  الدُّ ُ في  عَوْن  الْعَبْد  مَا   ، سَتَرَ مُسْل م ا سَتَرهَُ اللََّّ وَاللََّّ



يه    " كَانَ الْعَبْدُ في  عَوْن  أَخ 
بالحسنات،   والجزاء  الطاعات،  قبول  شرط  هو  فالإخلاص 

الدرجاتو  في  إذا كان   ،الرفعة  إلا  الله  عند  يقبَل  لا  فالعمل 
كما يجب أن يكون هذا العمل .   الله خالص ا لله يبتغ ي به وجهَ 

ا عليه حفاظ  في الدين والبلاد،  التطوعي وفق القانون المشروع  
 . من المتلاعبين وأصحاب المصالح الخاصة

هو ترجمان لصورة مجتمع الأخوة التي حثنا  إن العمل التطوعي  
إ خْوَةر الإسلام على تحقيقها   نُونَ  الْمُؤْم  اَ  قوله صلى الله  و   ()إ نمَّ

ومن ثُ فإن العمل التطوعي    ".الْمُسْل مُ أَخُو الْمُسْل م  "  عليه وسلم
 . باب عظيم لنشر الود والمحبة والألفة والأخوة بين أفراد المجتمع

خديجة رضي الله تعالى عنها تصفُ حال النبي صلى اللهُ قال  
عليه وسلم قبل البعثة حينما جاءها من غار  جراء يرتجف بعد 

 " لقد خشيتُ على نفسي"أن رأى جبيل عليه  السلام فقال لَا  
له ُ    :فقالت  اللََّّ يُُْز يكَ  مَا  وَاللََّّ   مَ؛ كَلاَّ  الرَّح  لُ  لتََص  إ نَّكَ  ا؛  أبََد 

بُ الْمَعْدُومَ؛ وَتَ قْر ي الضَّيْفَ؛ وَتعُ يُن عَلَى  وَتَحْم لُ الْكَلَّ؛ وَتَكْس 



 .نَ وَائ ب  الحَْق   
نَا إ صْر   ينَا أوَْ أَخْطأَْنَا ،ربَ َّنَا وَلَا تَحْم لْ عَلَي ْ ذْنَا إ ن نَّس  ا  ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخ 

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا  كَمَا حَُلَْتَهُ عَلَى الَّذ ينَ م ن قَ بْل نَا ،ربَ َّنَا وَلَا تُحَم  
 .ب ه  ،وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْف رْ لنََا ،وَارْحَُْنَا

ا آمنا ،مطمئنا ؛ اللهم من أرادها بخير بلد  البلاد  اللهم اجعل  
  في نحره  فوفقه إلى كل خير ، ومن أرادها بسوء فأجعل كيده

والحمد لله رب العالمين ،وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد  
  .واله وصحبه أجمعين


